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 ANNEX I
 

المرفق الأول 
 

وثيقة مقدمة من مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي 
 
 
 

معلومات أساسية  أولا -
 

الملكية الفكرية هي نظام قانوني يمنح الأفراد والشرآات حقوقا استئثارية لحمايـة ثرواتـهم غـير 
ــى عوامـل اقتصاديـة وعوامـل أخـرى أيضـا تتيـح  المادية في محيط تنافسي . وتستند تلك الحقوق أساسا ال
للأفراد والشرآات امكانية استرجاع رأس المال المستثمر والجهود المبذولة . وخضع النظام للتنقيح بشــكل 
تدريجي اذ أصبحت المنتجات والعمليات والمصنفات التي يـأتي بـها الانسـان أآـثر تطـورا . ويعـاني مـن 
ــن المنتفعيـن بحمايـة الملكيـة الفكريـة المحتمليـن فـي هـذا الوقـت الـذي يشـهد عـهدا مـن  التهميش العديد م
ــها حاليـا  التكنولوجيا الجديدة . ويرجع ذلك الى انعدام نظام مناسب للحماية وعدم توافق الأنظمة المعمول ب

والخصائص والمميزات التي تصبغ معارف المجتمعات الأصلية والمحلية وابتكاراتها وعاداتها . 
 

ـــار التكنولوجــي بالمنفعــة علــى جميــع أصحــاب التكنولوجيــا  ويجـب أن يعـود تشـجيع الابتك
ومستخدميها في سياق العولمة أيا آانت خصائصهم . وذلك الكم المعرفــي التقنـي بأآملـه ينقصـه مـع ذلـك 
شكل واحد من الابداع أو معيار موحد ينظم الابداع . فذلك هو حال معارف المجتمعات الأصلية والمحليــة 
ــي حيـن أن  وابتكاراتها وعاداتها . ويتساءل البعض لم ينبغي منح حماية الملكية الفكرية لأنشطة "بدائية" ف
العلوم والتكنولوجيا تشهد تقدما آبيرا . والجواب على ذلك هـو أن هنـاك عـدة معـارف قـادرة علـى اتاحـة 
ــث رغـم أن تلـك المعـارف لا تطبـق الأسـاليب العلميـة تطبيقـا  حلول لمشكلات لم تحل بعد في العالم الحدي
آاملا . ومن الأمثلة على ذلك العمليات العلاجية الطبيعية أو الطب الطبيعــي ووسـائل العـلاج مثـل الوخـز 
بالابر التي تستخدم بصفة عامة لاستكمال الأساليب الطبية المعروفة أو الاستعاضة عنها لمّـا تصـير غـير 
مناسبة أو غير متاحة أو غير ناجعة . وتنطـوي معـارف المجتمعـات الأصليـة والمحليـة وابتكاراتـها الـى 
ــة المعروضـة ، سـواء  جانب ذلك على قيمة فكرية فيما يتعلق بالوضع الطبيعي للمنتج المعروض أو العملي

جاء بذلك الفرد أو الجماعة . 
 

ويسود لدى عدد من المجتمعات المختلفة قلق شديد فيما يخص الفولكلور من جراء استنساخ ذلك 
النمط من التعبير . وتبين أن الحماية بموجب حق المؤلف طريق وعر بل مسدود . ويرجــع ذلـك الـى عـدة 
أسباب منها الصعوبة في تحديد أصحاب حق المؤلف(١) وأن الحماية بموجــب حـق المؤلـف تمنـح لأشـكال 
ــال بعـض  التعبير الأصلية فقط ولا تشمل المفاهيم أو الأفكار أو الأنماط في حد ذاتها . ويؤدي ذلك الى اغف
الجوانب التي تهتم بها المجتمعات التي ظهرت فيها تلك الأشكال . وليس هنــاك أي شـيء يمنـع الغـير مـن 

                                                 
ــة معينـة دون أي شـكل محـدّد مـن  وآمثال على ذلك القبائل أو الأسر أو المجتمعات أو السكان في منطقة جغرافي (١)

التنظيم . 
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الأخذ بأساليب بعض المجتمعات أو استغلالها لأغراض تجارية بدون تصريــح . والاسـتثناء فـي ذلـك هـو 
بعض التجليات الفولكلورية وميزتها أنها مسجلة أو مقيدة فـي مجـال حـق المؤلـف وتحصـل بالتـالي علـى 

درجة من الحماية بموجب تشريعات حق المؤلف . 
 

وفضلا عن المضمـون أو القيمـة المعرفيـة الفعليـة فـي معـارف المجتمعـات الأصليـة والمحليـة 
وابتكاراتها ، هناك مفاهيم معينة في النصوص القانونية والفقــه المقـارن تسـمح بوضـع أشـكال للحمايـة أو 
ــبيل المثـال  المكافأة من شأنها تحقيق القيمة التجارية الكامنة في تلك المعارف والابتكارات . ويذآر على س

ما يلي : 
 

ــي تطبيـق نظـام يقضـي بدفـع  تراخيص الحقوق أو الملك العام بمقابل . يمكن التفكير ف -
رسم أو اشتراك لمنتفع معين ومحدد في التشريع (وقد يكون مجتمعا أو آيانا منظما آخر أو مؤسسة ممثلة) 
ــافي التقليـدي أو الأصلـي لأي شـعب اسـتغلالا تجاريـا . ولا يحـق  آلما يستغل شكلا من أشكال التعبير الثق
للمستفيدين (المجتمعات أو السكان الذين أنتجوا شكلا من أشكال التعبير الفولكلوري ويحــافظون عليـه) أن 
ــابل ، يكـون لـهم الحـق فـي  يعترضوا على الانتفاع بالمنتجات أو على استغلالها في الملك العام . وفي المق

تعويض أو مكافأة تحدد وفقا لوجه الاستغلال . 
 

وقمع المنافسة غير المشروعة . يقر آل من التشريعات وقانون الدعوى فــي عـدد مـن  -
البلدان بأن التصرفات "الطفيلية" الرامية الى تملك مصنف الآخرين بشكل غير سليم يجــوز أن يعتـبر فـي 
بعض الحالات مناقضا للممارسات السليمة وأن يؤدي الى اصدار أوامر زجريــة . ويمكـن التفكـير فـي أن 
تقر البلدان بمعــايير سـلوك تقضـي باعتبـار تسـويق أشـكال التعبـير الثقافيـة التقليديـة دون الحصـول علـى 

الموافقة بسابق علم عملا غير مشروع . 
 

ــي فيـها  والاثراء بلا سبب على حساب الغير . يطبق هذا المفهوم في الحالات التي يغتن -
ــالي ملزمـا بدفـع تعويـض لذلـك الشـخص الآخـر فـي حـدود  الشخص على حساب شخص آخر ويكون بالت

اثرائه وافتقار الآخر(٢) . 
 

والمشـكلة الرئيسـية التـي تواجـه محاولـة التوفيـق بيـن معـارف المجتمعـات الأصليـة والمحليــة 
وابتكاراتها وعاداتها من جهة والملكية الفكرية من جهـة ثانيـة هـي انعـدام الاعـتراف بالمصـالح الخاصـة 
ــة وتصميـم أنظمـة لرصـد الانتفـاع بمصنفاتـها وفقـا لمعـايير تناسـب الموضـوع محـل  للمجتمعات الأصلي
الحماية . ومن المهم أيضا في ذلك المضمار أخذ مبادئ العدالة والانصــاف فـي الاعتبـار والتـي ينبغـي أن 
تنظم مزايا أية نتيجة عمليــة أو تجاريـة أو صناعيـة قـد تنبثـق عـن الجـهود الفكريـة للمجتمعـات الأصليـة 

والمحلية . 
 

ومن الزاوية الاقتصاديــة ، لا بـد مـن وضـع نظـام للملكيـة الفكريـة يشـمل معـارف المجتمعـات 
الأصلية والمحلية وابتكاراتها من أجل اتاحة الوسائل الملائمة لتكوين الثروات وارساء الثبات في العلاقات 
ــرآات التـي تعتـبر أن المعـارف مفيـدة وقابلـة للتسـويق . ومـن شـأن  الاقتصادية بين تلك المجتمعات والش

                                                 
ــرب العمـل .  والعـامل فـي  وآمثال على ذلك عقد العمل المعياري الذي يلزم العامل بتسليم جميع منتجات عمله ل (٢)

هذا المثال يعمل في نظام التجميع (الذي لا يمت بأية صلة لعمل الشرآة في مجال البحث والتطوير) . وفي حـال 
توصل العامل خلال ساعات عمله الى تحسين تشغيل نظام التجميع بواسطة تدخل مادي ، فقد يدعــي رب العمـل 
ــبب  في تلك الحالة امتلاآه لذلك التحسين . أما العامل فيمكنه أن يرفع دعوى على رب العمل بحجة الاثراء بلا س

وعلى حساب الغير على اعتبار أنه ، أي العامل ، لم يوظّف لأداء عمل البحث على وجه التحديد . 
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المعارف التقليدية أيضا أن تخفف من النفقات الكــبرى فـي البحـث والتطويـر بتحديـد حلـول عمليـة ممكنـة 
للمشكلات القائمة أو بالربط فيما بينها . 

 
ــوع البيولوجـي  وهناك أيضا عناصر بيئية ينبغي أخذها في الاعتبار آما هو الشأن في صون التن
والمحافظة على أساليب الانتاج الزراعي المستديم . وتستعمل عدة مجتمعات في أجــزاء مختلفـة فـي العـام 
ــالم المعـاصر والتـي قـد تحتـوي  ومنذ قرون أنواعا وأصنافا نباتية لا ينتفع حتى الآن بكامل فوائدها في الع
على خصائص تغذوية أو طبية أو تجميلية هائلة . وذلك مثلا هو موقف مجتمعات السهول الأندية المرتفعة 

التي ساعدت في المحافظة على عدد آبير من أصناف البطاطس التي لم تعرف الا مؤخرا . 
 

الأهداف المنشودة  ثانيا -
 

ينبغي أن يسعى نظام الملكية الفكرية للمعارف التقليدية والابتكارات والعادات المرتبطة بها الــى 
تحقيق الأمور التالية على وجه الخصوص : 

 
النهوض باحترام المعارف والابتكارات التقليدية وصونها وحمايتها ؛  (١)

 
والنهوض بالتقاسم المنصف للمزايا المحصلة من تلك المعارف ؛  (٢)

 
والنهوض بالانتفاع بتلك المعارف والابتكارات لفائدة البشرية ؛  (٣)

 
وترتيب ادارة تلك المعارف وتنظيمها ؛  (٤)

 
والنهوض بانشاء أنظمة قانونية واقتصادية تسمح بالتنمية المســتديمة للمجتمعـات التـي  (٥)

تملك تلك المعارف ؛ 
 

والمساعدة في الحفاظ على خطط صون التنوع البيولوجي التقليدي .  (٦)
 

الخلفية الدولية  ثالثا -
 

هناك عــدد مـن السـابقات علـى المسـتوى الدولـي أو الاقليمـي ، وهـي ترسـي المبـادئ لمعـارف 
المجتمعات وابتكاراتها وعاداتها . ويذآر منها على سبيل المثال ما يلي : 

 
الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي(٣) . تنص المادة ٨(ي) من الاتفاقية على ما يلي :  - ١

 
"[يقوم آل طرف متعاقد ، قدر الامكان وحسب الاقتضاء ، بما يلي : ] 

 
ـــريعاته الوطنيــة ، بــاحترام المعــارف والابتكــارات وممارســات  القيـام ، رهنـا بتش (ي)
المجتمعات الأصلية والمحلية التي تجسد أسـاليب الحيـاة التقليديـة ذات الصلـة بصيانـة التنـوع البيولوجـي 
واستخدامه على نحو قــابل للاسـتمرار ، والحفـاظ عليـها وصونـها وتشـجيع تطبيقـها علـى أوسـع نطـاق ، 

                                                 
اتفاقية موقعة في ريو دي جانيرو يوم ٥ يوليه/تموز ١٩٩٢ تحت رعاية الأمم المتحدة .  (٣)
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بموافقة ومشارآة أصحاب هذه المعارف والابتكارات والممارسات وتشجيع الاقتسام العــادل للمنـافع التـي 
تعود من استخدام هذه المعارف والابتكارات والممارسات" [ . ] 

 
وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عـن الملكيـة الفكريـة للشـعوب الأصليـة(٤) . صـدر  - ٢
ــى اتفـاق فـي المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي . وهـو موجـز تحليلـي لمشـاغل الشـعوب  التقرير بناء عل
الأصليـة حـول الملكيـة الفكريـة والمعـارف التقليديـة . ويذآـر فـي التقريـر مشـروع الاعـلان عـن حقــوق 
ــرار بحقـهم فـي تدابـير خاصـة لحمايـة أشـكال تعبـيرهم الثقـافي  الشعوب الأصلية والجزء الذي يرد فيه اق
التقليدي بواسطة الملكية الفكرية(٥) . ويعرض في التقرير عدد من الخلاصات التي تؤآد على الحاجــة الـى 
فهم المشكلة بشكل أحسن وعلى انعدام الأحكام الخاصة بالموضوع في اتفاقات الملكية المعمــول بـها حاليـا 

والحاجة الى مراجعة تلك الاتفاقات بغية النظر في شكل خاص من الحماية . 
 

ونموذج قانون الويبو واليونسكو بشأن الفولكلور(٦) . يضع مشروع ذلك القانون بعض  - ٣
التعاريف والمعايير . ولعل مضمونها يكون مفيدا جدا في العمل المنجز لاحقا . 

 
واقتراحات مقدمة الى منظمــة التجـارة العالميـة . تقـدم عـدد مـن مجموعـات البلـدان ،  - ٤
خلال الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الوزاري المنعقد في سياتل (سنة ١٩٩٩) ، باقتراحات ترمـي الـى 
ـــح  مراجعـة المـادة ٢٧-٣(ب) مـن اتفـاق تريبـس أو اضافـة ولايـة جديـدة للتفـاوض فـي المنظمـة بمـا يتي
ــة  للمجتمعات المحلية أو الأصلية حماية خاصة لمعارفهم التقليدية . وآانت الاقتراحات في ذلك الشأن مقدم
ــن اآـوادور وبوليفيـا وبـيرو وآولومبيـا  من آينيا باسم المجموعة الأفريقية (الوثيقة WT/GC/W/302) وم
ونيكـاراغوا (وثيقـة منظمـة التجـارة العالميـة IPJW/165) ومـن بـاراغواي وفـنزويلا وآوبـا وهنــدوراس 

 . (WT/GC/W/329 وثيقة منظمة التجارة العالمية)
 

سابقات على الصعيد الوطني  رابعا -
 

ــى الاعـتراف بالمعـارف والابتكـارات التقليديـة أو بالمجتمعـات الأصليـة  هناك بعض الأمثلة عل
ذاتها وبحمايتها على الصعيد الوطني . 

 
( أ )       الدساتير الوطنية 

 
تذآر ثلاثة أمثلة عن الدساتير الوطنية التي تشير الى الموضوع . 

 
دستور جمهورية فنزويلا لسنة ١٩٩٩ . تنص المادتان ١١٩ و١٢٤ من الدستور على  - ١

ما يلي : 
 

تقـر الدولـة بوجـــود الشــعوب والمجتمعــات الأصليــة وتنظيمــها  المادة ١١٩ -
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ، وثقافاتها وأساليبها وأعرافها ، ولغاتها ودياناتها . 

 

                                                 
الأمم المتحدة ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، الوثيقة EICN.41Sub.2/1992/30 ، ٦ يوليه/تموز ١٩٩٢.  (٤)

المرجع السابق ، الفقرة ٢ .  (٥)

ورد مشروع القانون في تقرير فريق الخبراء المشترك بيــن الويبـو واليونسـكو والمعنـي بحمايـة الفولكلـور سـنة  (٦)

 . ١٩٨١
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ــها  الملكية الفكرية الجماعية لمعارف الشعوب الأصلية وتكنولوجيت المادة ١٢٤ -
وابتكاراتها مضمونة ومحمية . ويكون آل عمل على الموارد والمعارف الوراثية المرتبطة بذلك 

للصالح العام . وتسجيل البراءات في تلك الموارد والمعارف العريقة محظور . 
 

ودستور الجمهورية الاتحادية البرازيلية لسنة ١٩٩٨ .  - ٢
 

يعترف للهنود بتنظيمهم الاجتماعي وأعرافـهم ولغاتـهم وتقـاليدهم  المادة ٢٣١ -
والحقوق الأصلية في الأراضي التي يعمرونها حسب التقاليد ، وعلى الاتحاد أن يتولى مسؤولية 

رسمها وحمايتهم وضمان احترام ملكيتهم آلها . 
 

ودستور الفلبين لسنة ١٩٨٧ . تنص المادة ١٤ من الفصل ١٧ على ما يلي :  - ٣
 

تعترف الدولة بحقوق المجتمعات الثقافية الأصلية في المحافظة على ثقافاتهم وتقاليدهم 
ومؤسساتهم ، وتحترم الدولة تلك الحقوق وتحميها . 

 
(ب)       تطور التشريعات وقانون الدعوى 

 
اعترفت بعض النصوص ببعض الحقوق المتصلة بالملكية الفكرية للمجتمعات المحلية والأصلية 
ــاذ الـى  في عدد من البلدان وأقرها قانون الدعوى التجديدي . ويذآر من بين ذلك النظام المشترك بشأن النف
ــة لجماعـة البلـدان الأنديـة (D.391) ، وقـانون آوسـتاريكا بشـأن التنـوع البيولوجـي لسـنة  الموارد الطبيعي
ــة  ١٩٩٤ وقانون بيرو بشأن الملكية الصناعية لسنة ١٩٩٦ وقانون الفلبين بشأن حقوق المجتمعات الأصلي
لسنة ١٩٩٧ بالاضافة الى عدد من الأحكام الصادرة في أسـتراليا(٧) فـي اطـار نظـام حـق المؤلـف والتـي 

سعت الى ايجاد حلول لمشكلات وقضايا معينة . 
 

وتنـص المـادة ٦٣ مـن قـانون بـيرو بشـأن الملكيـة الصناعيـة علـى برنـامج ضخـم بخصـــوص 
الاجراءات التشريعية . وتنص المادة على ما يلي : 

 
يجـوز سـن أحكـام خاصـة لحمايـة معـارف المجتمعـات الأصليـة والريفيـة ومهاراتــها 
وتسجيلها ، حسب ما آان مناسبا ، بموجب مرسوم سامي يصــدر بنـاء علـى مشـورة مـن وزارة 

الصناعة والسياحة والتكامل والمفاوضات التجارية الدولية . 
 

وهنـاك أيضـا اقتراحـات تشـريعية مـن أجـل وضـع نظـام لحمايـة المعـارف الجماعيـة للشـعوب 
الأصلية في مشـروع مقـدّم آمرفـق للوثيقـة WIPO/IPTK/RT/99/6B المؤرخـة فـي ١٩ أآتوبـر/تشـرين 
الأول ١٩٩٩ بموازاة مع الندوة عن الملكية الفكرية والمعارف التقليدية التي عقدتــها الويبـو سـنة ١٩٩٩ . 
ــي النـدوة ذاتـها  وبالنسبة الى قانون الفلبين بشأن حقوق الشعوب الأصلية ، وزعت وثيقة توضيحية أيضا ف

رقمها WIPO/IPTK/RT/99/6A وتاريخها ٢٧ أآتوبر/تشرين الأول ١٩٩٩ . 
 

                                                 
وهناك مثالان على ذلك هما (١) قضية ميلبورورو ضد شرآة ايندوفورن المسجلة الملكيـة والمحـدودة 91-116  (٧)

CCH  - قضايا أستراليا بشأن الملكية الفكرية ٠٥١ ٣٩ (سنة ١٩٩٥) . (٢) وقضية بولوم مولوم وطـرف آخـر 
ضد شرآة ر. آند تي للنسيج المسجلة الملكية والمحدودة FCA 1082 (سنة ١٩٩٨) . 
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خامسا -  عناصر المعارف "التقليدية" (بمعناها الواسع) 
 

قبل الشروع في تحليل هذا الموضوع ينبغي التمييز بين العناصر المكونة له نظرا الـى طبيعتـها 
وخصائصها المميّزة . وهي تشمل ما يلي : 

 
ــى المعـارف والعـادات المتصلـة  المعارف التقليدية (بمعناها الضيق) . وهي اشارة غير شاملة ال - ١
ــي والمعـارف الغذائيـة والتجميليـة ومعـارف  بالنباتات والحيوانات والأدوية الطبيعية وأساليب العلاج الطب
العطور وغيرها والتي تحتوي على قيمة فكرية اضافية وتدخل في الملك العام(٨) . وفي تلك الحالة ، ينبغي 
البحث في تطبيق حقوق الملكية التي تكون اما جماعية(٩) واما فردية(١٠) بالاستناد الى الحق في مكافأة لقاء 
ــا هـو الحـال فـي الملكيـة  الانتفاع بها . ولعله من غير السليم البحث عن أي حق في الحالات الاستثنائية آم
الفكرية لأن موضوع الحماية يسقط فــي الملـك العـام . ومـن الأفضـل الترآـيز علـى نظـام يسـمح بضمـان 
المنافسة المشروعة أو التوزيع العادل للمكاسب المحصلــة مـن أوجـه الانتفـاع أو التسـويق التـي يمارسـها 

الغير ونظام يتجه وجهة أصحاب المعارف الشرعيين . 
 

والابتكارات . وهي المعارف والعادات ذاتها الــوارد وصفـها أعـلاه باسـتثناء أنـها لا تسـقط فـي  - ٢
الملك العام(١١) . وينبغي أن تحظى تلــك المعلومـات علـى الأقـل بالمعاملـة ذاتـها المتاحـة للمعلومـات غـير 
المكشوف عنها (آالأسرار الصناعية مثلا) والمحمية بناء على أحكام المنافسة غـير المشـروعة . وينبغـي 
ــارف التكنولوجيـة القيمـة علـى أسـاس الموافقـة بسـابق علـم  أن يقوم الاطلاع على تلك الابتكارات أو المع

والمفاوضات التعاقدية الخاصة (الترخيص) . 
 

والشارات المميزة . وهي الشارات والرموز المستخدمة لتعريــف القبـائل والعـائلات والمنتجـات  - ٣
وما الــى ذلـك ، بالاضافـة الـى تلـك المسـتخدمة فـي الطقـوس الدينيـة أو الروحانيـة . ومـا ينبغـي ضمانـه 
ــة  والمحافظة عليه في هذا الصدد هو احترام الموضوع وحصانته والحقوق الاستئثارية للمجتمعات الأصلي
ــك السـياق ، ينـص مشـروع قـرار جماعـة البلـدان  أو المحلية في طلب تسجيلها آعلامات تجارية . وفي ذل
الأندية بشأن الملكية الصناعية على أن التسجيل آعلامات تجارية ليس متاحا للشارات وغيرها ممــا يتـألف 
ــروف أو  مـن أسـماء المجتمعـات الأصليـة الأفريقيـة الأمريكيـة أو المحليـة أو الأسـماء أو الكلمـات أو الح
الرموز أو الشارات المستخدمة لتمييز منتجاتها أو خدماتها أو الطــرق التـي يعـالج بـها ذلـك أو التـي تمثـل 

                                                 
ومن الممكن أن تكون عبارة "الملك العام" مختلفة في هذا المجال عمّا هو معروف عامة بعبارة "الملكية العامة"  (٨)

في مجال البراءات . وفي حالة المعارف التقليدية ، من الأنسب تطبيق معيـار الجـدة المعـرّف فـي المـادة ٦ مـن 
الاتفاقية الدولية لحماية المصنفات النباتية الجديدة (الأوبوف) لسنة ١٩٩١ : 

 
"المادة ٦ - الجدة . 

ــع مـواد التناسـل  (١)  يعتبر الصنف جديدا اذا لم يتم ، في تاريخ ايداع طلب حق مستولد النباتات ، بي
ــل  أو التكاثر النباتي للصنف أو منتجات محصول الصنف أو لم يتم نقلها للغير بطريقة أخرى ، من قب

مستولد النباتات أو بموافقته ، لأغراض استغلال الصنف ..." 
 

مثال :  قد تكون هناك معارف معروفة جدا في القبيلة التي أنشأتها ، أو في قبيلتين أو أآثر أو مجتمعيـن أو أآـثر 
في الوقت ذاته آنتيجة لتبادلات تقليدية للصنف محل المقايضة . وفي تلك الحالة بـالذات لا يمكـن بـأي حـال مـن 

الأحوال الحديث عن الموضوع بصفته من "الملك العام" . 
وتطبق على المجتمعات المنظمة وغير المنظمة ذات الشخصية القانونية أو دونها .  (٩)

وتطبق على الأفراد مثل الطبيب الشعبي .  (١٠)

يمكن تطبيق مفهوم الجدة في هذا السياق أيضا بحيث يكون مشابها لذاك المنصـوص عليـه فـي اتفاقيـة الأوبـوف  (١١)

لسنة ١٩٩١ أو تترتب عليه آثار مشابهة . 
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تعبيرا عن ثقافتهم أو عاداتها ، إلا في حال آان التطبيق قد أودعه المجتمع ذاته أو بموافقة صريحة منه(١٢) 
 .
 

والفولكلور . وهو يتألف من الابداعات وأشكال التعبير الثقافي المتوارثــة جيـلا بعـد جيـل والتـي  - ٤
يمكن أن يملكها فرد واحد أو مجتمعات آاملة . ولتعريف الابداعات أو أشكال التعبير التي ينبغي اعتبارهــا 
ــن اتفاقيـة بـرن(١٣) لتعريـف المصطلـح  فولكلورا ، يمكن استخدام المعيار ذاته المستخدم في المادة ٢(١) م
"المصنفات الفنية والأدبية" مع الاستعانة بقائمة غير شاملة للأمثلة وتحتوي على تلك التي ينبغي ذآرهــا . 
ــات والتقـاليد السـماعية والأسـاطير والخرافـات والطقـوس غـير الدينيـة  وآمثال على ذلك الرقص والحكاي
والمصنفات الحرفية والرسوم وغيرها . ويمكن أيضا الاستناد الى التعريف الــذي جـاء بـه فريـق الخـبراء 

المشترك بين الويبو واليونسكو والمعني بحماية الفولكلور سنة ١٩٨٥ . ويرد في ذلك التعريف ما يلي : 
 

الفولكلور (أو الثقافة التقليدية والشعبية بالمعنى الواسع) هو جملة أعمال ابداع  "١" "
نابعة من مجتمع ثقافي وقائمة على التقاليد تعبر عنه جماعة أو أفــراد معـترف 
ــات المجتمـع وذلـك بوصفـه تعبـيرا عـن الذاتيـة الثقافيـة  بأنهم يصورون تطلع
ــق  والاجتماعيـة لذلـك المجتمـع ، وتتنـاقل معـاييره وقيمـه شـفهيا أو عـن طري
ــا تضـم ، اللغـة والأدب  المحاآاة أو بغير ذلك من الطرق . وتضم أشكاله ، فيم
ـــادات والحــرف  والموسـيقى والرقـص والألعـاب والأسـاطير والطقـوس والع

والعمارة وغير ذلك من الفنون" . 
 

ويمكـن حمايـة الفولكلـور بواســـطة نظــام ممــاثل لنظــام حــق المؤلــف ويــأخذ فــي الحســبان 
الخصوصيات الأساسية مثل الملكية والحقوق المعنويــة للتـأليف والحصانـة(١٤) ، وانعـدام أي شـكل مثبـت 
ــال التعسـفية والانتفـاع غـير  واستبعاد الأنماط من الحماية ويأتي في الوقت ذاته أيضا بجزاءات ضد الأعم
السليم والاستغلال غير المصرح به . ويمكن أن تخضع تلك الحقوق لتقييـدات زمنيـة فـي بعـض الحـالات 

دون أن يكون ذلك لازما . 
 

وضمانة منشأ المنتجات الحرفية . غالبا ما تستنسخ الأنمــاط والتصـاميم الحرفيـة للمجتمعـات أو  - ٥
القبائل أو المجموعات الاثنية ثم تنسب اليها بصفتها منتجات أصلية . ويمكن تفادي الممارسات التـي تثـير 
ــة ولا سـيما  اللبس لدى المستهلك بالدعوة الى الانتفاع بالأنظمة المعمول بها حاليا لحماية البيانات الجغرافي
تسميات المنشأ ، مع تكييفها حسب اللازم ، أو الانتفاع بعلامات الرقابة عوضا عــن ذلـك . وينبغـي العمـل 
ــات المصـدر الزائفـة بنـاء  أيضا من أجل تحقيق اعتراف متعدد الأطراف وصريح بالحاجة الى مراقبة بيان

على نظام مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع ، الزائفة أو المضللة(١٥) . 
 

ـــة وهيئتــها وخصائصــها  وحمايـة التصـاميم الحرفيـة . يمكـن حمايـة تصميـم المنتجـات الحرفي - ٦
المظهرية بواسطة نظـام حمايـة الرسـوم والنمـاذج الصناعيـة . واذا آـانت المنتجـات الحرفيـة ذات طـابع 
خدمي ولا يمكن اعتبارها مصنفات فنية وتكون بالتالي أهلا للحماية بموجــب حـق المؤلـف ، فـان الحمايـة 
ــام  بناء على نظام الرسوم والنماذج الصناعية تصير أساسية . ولعله من المفيد النظر في امكانية اعتماد نظ
ــك .  بسيط وغير مكلف بشأن ايداع الرسوم والنماذج الصناعية وتسجيلها في البلدان التي ليس لها نظام آذل

                                                 
قرار جماعة البلدان الأندية رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٩٣ ، جماعة البلدان الأندية .  (١٢)

اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ، وثيقة باريس لسنة ١٩٧١ ، المعدلة سنة ١٩٧٩ .  (١٣)

ــة آبـيرة بالنسـبة الـى أشـكال التعبـير الفولكلـوري نظـرا الـى العنـاصر الدينيـة أو  يكتسي ذلك الحق الأخير أهمي (١٤)

الميثولوجية التي قد تدخل في الاعتبار . 
اعتمد الاتفاق في ١٤ أبريل/نيسان ١٨٩١ . وهو اتفاق تديره الويبو .  (١٥)
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ويمكن للحرفيين الأصليين والمجتمعات الأصلية الانتفاع به انتفاعا جيدا لحماية منتجاتهم ضــد الاستنسـاخ 
ــة  غير المصرح به . أما أنظمة حماية الرسوم والنماذج الصناعية التي فيها اجراءات معقدة ومطولة ومكلف
ــن تكـون مناسـبة لحمايـة  ، ولا سيما تلك التي تشمل فحصا موضوعيا للرسوم والنماذج الصناعية ، فانها ل
ــادة ٢٥-٢ مـن اتفـاق تريبـس  المنتجات الحرفية . والأحكام ذات الصلة بالموضوع هي تلك الواردة في الم
ــن ذلـك القبيـل لأي نـوع مـن التصمـاميم  بشأن تبسيط الاجراءات لتصاميم النسيج . ويمكن الترويج لحل م

المنتجة في المجتمعات الأصلية . 
 

سادسا -  نظام الحماية 
 

ــوق  شهدت العقود القليلة الماضية زيادة على الصعيد العالمي في اعتماد أنظمة خاصة لحماية حق
الملكية الفكرية في أنواع مختلفة من الموضوعات . ولوحظ ذلك الاتجاه في التشريعات الوطنية والاقليميــة 
وحظي في بعض الحالات بالاعتراف على الصعيد الدولي . وترد أمثلة على ذلك في وثيقة منظمة التجارة 
ــة IPIW/1 66 التـي  العالمية IP/W/1 65 التي قدمتها اآوادور وبوليفيا وبيرو وآلومبيا ونيكاراغوا والوثيق
قدمتها باراغواي وفنزويلا وآوبا وهندوراس . وتدور الآن أيضا مناقشات في اطـار لجنـة الويبـو الدائمـة 
ــي  المعنية بحق المؤلف حول امكانية تطبيق حماية الملكية الفكرية على قواعد البيانات غير الأصلية ، والت

يصعب المطالبة فيها بأنها تحتوي على قيمة فكرية اضافية آامنة فيها . 
 

الحلول الخاصة التي يمكن الأخذ بها 
 

النظام المشــترك للاطـلاع علـى المـوارد الوراثيـة لجماعـة البلـدان الأنديـة (القـرار ٣٩١ لسـنة  ألف -
١٩٩٦) . ينص هذا النظام المشترك على الشروط التي تحكم الاطلاع على الموارد الوراثية ، بما في ذلك 
المواد المشتقة من الموارد الوراثية . وينص أيضا على أن تراعي عقود الاطلاع حقــوق مـورّدي المـوارد 
الوراثية والموضوعات المشتقة منها بالاضافة الى العناصر غير الملموسة وأن تراعي مصالحهم أيضـا . 
ــاصر غـير الملموسـة علـى أنـها أيـة معـارف أو ابتكـارات أو عـادات فرديـة أو جماعيـة  وتعرّف تلك العن
تنطوي على قيمة فعلية أو محتملة لها صلة بالموارد الوراثية أو المنتجات المشــتقة أو المـوارد البيولوجيـة 
التي تحتوي عليها سواء آانت محمية أو لا بموجب أحكام الملكية الفكرية . وفي حال آان المــورد يحتـوي 
ــد مـورّد المـورد الوراثـي والموضـوع  على عنصر غير ملموس ، فان القرار يقتضي ما يلي :  ( أ ) تحدي
المشتق منه والذي يحتــوي علـى عنصـر غـير ملمـوس ، (ب) وارفـاق ملحـق بعقـد الاطـلاع ينـص علـى 

التوزيع العادل للمنافع المحققة من الاطلاع على العناصر المذآورة . 
 

ــا بشـأن التنـوع البيولوجـي لسـنة ١٩٩٤ :  وهـو يحتـوي علـى أحكـام واسـعة  قانون آوستا ريك باء -
النطـاق بشـأن حمايـة التنـوع البيولوجـي . ويشـمل تغـيّر الكائنـات الحيـة وبعـض العنـاصر المشـتقة غــير 
الملموسة مثل المعارف التقليدية الفردية أو الجماعية والابتكارات والعادات التي تنطوي على قيمــة آامنـة 
فيها أو قيمة مرتبطــة بمـوارد بيوآيميائيـة أو وراثيـة سـواء آـانت محميـة أو لا بنـاء علـى أنظمـة الملكيـة 
ــانون صراحـة علـى أنـه لا بـد مـن الموافقـة بعلـم مـن  الفكرية أو أنظمة التسجيل الخاصة . وينص ذلك الق
ممثلي المكان الذي يتم فيه الاطلاع والموافقة بعلم مـن السـلطات المختصـة بـالموضوع المعنـي وضمانـة 

لتوزيع المكاسب بانصاف . 
 

ــن  مشروع نظام بشأن حماية المعارف الجماعية للشعوب الأصلية في بيرو :  وهو نظام يعمل م جيم -
خلال التسجيل الخياري لمعارف الشعوب الأصلية الجماعية والتي لها صلة بالموارد البيولوجية . ويكـون 
الاطلاع على المعلومات الواردة في السجل خاضعا لتصريح مــن الشـعوب الأصليـة ، وتسـتثنى مـن ذلـك 
ــه انتفـاع المجتمعـات الأصليـة بـالموارد الوراثيـة وتلـك التـي تسـمح بتعريـف  المعلومات التي تتناول أوج
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المجتمعات المعنية . أما بالنسبة الى امكانية الانتفاع بالمعارف لأغراض تجارية فان النظام لا يسمح بذلك 
ــهات المهتمـة بالانتفـاع . ويحتـوي المشـروع أيضـا  الا في حال ابرام عقد للترخيص بين المجتمعات والج
على عدد من التعاريف المفيدة للمعـارف الجماعيـة والشـعوب الأصليـة والملـك العـام والمـوارد الوراثيـة 

وأمور أخرى وذلك في محاولة ترمي الى تحديد العناصر المكونة للنظام بدقة . 
 

ــانون(١٦) هنـاك مـن  نظام خاص بقواعد البيانات :  من بين المواقف التي اتخذها المؤلفون في الق دال -
ــات خاصـة وذلـك بـالنظر  يميل الى القول بأن أفضل السبل لحماية المعارف التقليدية هي ادراج قواعد بيان
الى خصائصها المميزة وأشكالها المتنوعة ونطاقها الشاسع . وبالاضافة الى الحقوق المعياريــة فـي قواعـد 
ــن الممكـن تمييزهـا بالعنـاصر الاضافيـة  البيانات التي تعدّ أصلية من حيث انتقاء محتوياتها أو ترتيبها ، م

التالية : 
 

حماية المعلومات غير المكشوف عنها : حماية ترتيب المعلومــات الـواردة فـي قواعـد  -
ـــي المعــارف المقيــدة ذاتــها . ودون حمايــة  البيانـات لا تكفـي . ولا بـد مـن حقـوق ف
ـــارات أو لتنظيمــها  الموضـوع لـن يكـون هنـاك أي حـافز لاعتمادهـا فـي حالـة الابتك

وتنقيحها في حالة المعارف التقليدية . 
 

وحق الاستثناء المطبق على استنساخ المعلومات وعلى الانتفاع بالمعلومــات المسـجلة  -
أيضا . 

 
والتثبيت المسبق للمعلومات لا يعد شرطا لمنح الحماية .  -

 
وتمثل تلك الخيارات جهودا أولية مهمة هدفها التصدي بوضوح الى مشكلة انعدام حماية معارف 
المجتمعات الأصلية والمحلية وابتكاراتها وعاداتها ، والتي ينبغي بحثها باسهاب وأخذها في الحســبان عنـد 

التخطيط لحل عالمي . 
 

الاجراءات التي من الممكن أن تتخذها الدول الأعضاء في الويبو  سابعا -
 

سواء وقع الاختيار على وضع نظام خاص أو على مراجعة أنظمة الملكية الفكرية المعمــول بـها 
حاليـا ، لا بـد مـن دراسـة العنـاصر الأولـى لحـل المشـكلة والموافقـة عليـها بحيـث تكـون مرضيـة للــدول 

الأعضاء والجمهور عامة والمجتمعات الأصلية والمحلية ذاتها . 
 

وبناء عليه ، فان البلدان الموقعة على هذه الوثيقة تلتمس انشاء لجنة دائمة معنية بالنفاذ الى 
المـوارد الوراثيـة والمعـارف التقليديـة للمجتمعـات المحليـة والأصليـة . وينبغـي أن يكـون عمـل اللجنــة 
الدائمة موجها صوب تعريف أساليب عملية معترف بها دوليا لضمان الحماية المناســبة لحقـوق الملكيـة 

الفكرية في المعارف التقليدية . 
 

[يلي ذلك المرفق الثاني] 

                                                 
مقال بعنوان "From the Shaman's Hut to the Patent Office: How long and Winding is the Road? - II" بقلم  (١٦)

نونو بيريس آارفالهو ، العدد ٤١ من مجلة "Revista da ABPI" ، يوليه/تموز - أغسطس/آب ١٩٩٩ . 


